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 طرابلس - طغى على الجولة الخارجية 
الأخيرة التي قادت رئيس حكومة الوحدة 
الوطنيـــة الليبية عبدالحميـــد الدبيبة إلى 
كل من الجزائر وفرنســـا وإيطاليا الطابع 
الاقتصـــادي أكثر من السياســـي، رغم أن 
المهمة الرئيســـية الموكلة إليـــه هي تنظيم 

الانتخابات قبل نهاية العام.
فســـتة أشـــهر لا تبدو مـــدة كافية لأي 
حكومـــة لتحقيق إقلاع اقتصادي ســـريع، 
خاصة في ظل عدم مصادقة مجلس النواب 
برئاســـة عقيلة صالح على موازنة الدولة، 
ما سيعرقل عملها رغم مرور نحو شهرين 

ونصف على تسلم الدبيبة السلطة.
لكـــن رئيس حكومة الوحـــدة الوطنية 
القـــادم مـــن بيئة رجـــال الأعمال يســـعى 
لوضـــع القطـــار الاقتصادي للبـــلاد على 
الســـكة، وهذا ما يتجلـــى في إعلانه خلال 
منتـــدى الأعمال الليبـــي – الإيطالي بروما 
ســـعي حكومته زيـــادة إنتـــاج النفط إلى 
4 ملايـــين برميل يوميـــا، أي ضعف إنتاج 

نيجيريا أكبر مصدر للنفط في أفريقيا.
ويقـــدر إنتاج ليبيـــا الحالي من النفط 
بنحـــو 1.1 مليـــون برميـــل يوميـــا، بينما 
بلغ في 2011 ذروتـــه عند حدود 1.6 مليون 
برميل يوميا، حيث تعتبر أكبر بلد أفريقي 
مـــن حيـــث احتياطـــي النفـــط، ناهيك عن 

احتياطات هامة من الغاز الطبيعي.
ويراهـــن الدبيبـــة على إغـــراء النفط 
و120 مليـــار دولار كلفة إعادة إعمار البلاد 
لاســـتقطاب دعـــم دول الجـــوار والـــدول 
الفاعلـــة فـــي الملـــف الليبي ليـــس لجذب 
الاستثمارات فقط، بل أيضا من أجل كسب 
تأييـــد دولي لتحقيق الاســـتقرار الداخلي 
وتقويـــة شـــرعية حكومتـــه التـــي تواجه 

تحديات أمنية خطيرة.
فمن خـــلال زيـــارة الجزائر وفرنســـا 
الـــوزراء  رئيـــس  واســـتقباله  وإيطاليـــا 
الإســـباني في العاصمـــة طرابلس يحاول 
الدبيبـــة إيصال رســـالة للعالـــم أن بلاده 
بـــدأت تســـتعيد اســـتقرارها السياســـي 
والأمني والاقتصادي وتحتاج لدعم دولي 

لتعزيز هذا الاستقرار.
فالدبيبـــة يواجـــه فـــي هـــذه المرحلة 
عراقيـــل سياســـية وأمنية مـــن بينها عدم 
تقدم عمل لجنة 5 + 5 العســـكرية المشتركة 

لتوحيد الجيش وإخراج المرتزقة ونزع 
الألغام وفتح الطريق الساحلي 

بين الشرق والغرب.
إضافة إلى ذلك تعد التشـــكيلات 
المســـلحة والميليشـــيات أحـــد أبرز 

الملفـــات التـــي تعيـــق التوافـــق وإنهـــاء 
الانقســـام داخـــل ليبيا، وكثيرا ما شـــكل 
مصيرهـــا نقطـــة خـــلاف تعيـــق توحيـــد 
المؤسســـة العســـكرية. ناهيـــك عـــن بطء 
العمليـــة السياســـية خاصـــة مـــا تعلـــق 
بالاتفـــاق على قاعـــدة دســـتورية لإجراء 
الانتخابات في 24 ديسمبر المقبل وإصدار 

القوانين المتعلقة بها.
ويؤكـــد متابعون ومحللون أن الدبيبة 
يســـعى لحلحة الوضع السياسي والأمني 
في بلاده عبر حشده دعما دوليا من بوابة 

الاقتصاد.

مصالح اقتصادية في الجزائر

تعـــد أبرز النتائج التي حققها الدبيبة 
فـــي زيارته للجزائـــر الاتفـــاق على عودة 
العملاق النفطي ”ســـوناطراك“ لاستئناف 
العمل في مجال استكشاف النفط بحوض 

غدامس (جنوب غرب).

وكانـــت ســـوناطراك المصنفـــة كأكبر 
شـــركة في أفريقيا ســـحبت موظفيها من 
غدامس الليبية المحاذية للحدود المشتركة 
مع الجزائر فـــي 2011 بعد تردي الأوضاع 

الأمنية في ليبيا.
كمـــا أن فتـــح الحـــدود البريـــة أمـــام 
حركة البضائع ثم المســـافرين، واستئناف 
الرحـــلات الجوية مـــع الجزائـــر، وبحث 
إمكانية فتح خط بحري أيضا مع طرابلس 
إحدى الوعود التـــي حصل عليها الدبيبة 
خلال لقائه بالمسؤولين الجزائريين وعلى 

رأسهم الرئيس عبدالمجيد تبون.
فخلال السنوات العشر الأخيرة أوقفت 
أغلـــب الخطوط الجوية العالمية نشـــاطها 
بليبيا كما أغلقت عدة دول مجالها الجوي 

أمام الطائرات الليبية.
واستأنفت الخطوط الجوية الليبية في 
نهايــــة مارس 2015 نشــــاطها نحو الجزائر 
قبل أن يتم وقفه مطلع 2016، إذ أن الهاجس 

الأمني كان دوما مطروحا منذ 2011.
ويشكل التعاون في مجال الطاقة أحد 
الملفـــات الأخرى المهمة التـــي ركز الدبيبة 
عليها خـــلال الزيارة، حيـــث دعا لتعميقه 
بـ“تفعيـــل اتفاقيـــات إنتاج ونقـــل الطاقة 

الكهربائية“.
وأشـــاد الدبيبـــة بالطاقـــم الجزائري 
الـــذي دعم الشـــركة العامـــة للكهرباء في 
أعمال صيانة وتشـــغيل محطـــة الخُمس 

الاستعجالية.
وتعانـــي ليبيـــا مـــن أزمة حـــادة في 
الكهرباء تســـببت في وقـــوع احتجاجات 
حاشدة صيف 2020 دفعت حكومة الوفاق 
الجزائرية  ســـونالغاز  بشركة  للاستنجاد 
لإصـــلاح أعطـــاب فـــي محطـــة الخُمـــس 
(غرب)، كما يبحث البلدان إمكانية تصدير 

الجزائر الكهرباء نحو ليبيا.
وكان التعاون في المجال الطبي أيضا 
أحـــد الملفـــات التـــي حملهـــا الدبيبة إلى 
الجزائر بالنظر إلى هشاشـــة هذا القطاع 
فـــي البلاد خـــلال نظـــام معمـــر القذافي 
2011) والذي ازداد ســـوءا بسبب   – 1969)
ظروف الحرب ومغادرة الكثير من الكوادر 

الأجنبية للبلاد.
وفـــي هـــذا الصـــدد تحدث تبـــون عن 
”إمكانيـــة التعـــاون في المجـــال الصحي، 
ودعم كـــوادره (في ليبيـــا) بعناصر طبية 

وطبية مساعدة متخصصة“.
وخلال زيارة الدبيبـــة لمنتدى الأعمال 
الجزائري – الليبـــي رفقة رئيس الحكومة 
كشـــف  جـــراد،  عبدالعزيـــز  الجزائـــري 
المتخصصـــة  ”صيـــدال“  لشـــركة  ممثـــل 
فـــي الصناعـــات الصيدلانية عـــن توقيع 

اتفاقيات لتصدير أدوية إلى ليبيا.
وسياســـيا تركـــزت المباحثات حول 
تقـــديم الجزائـــر الدعم الفنـــي لليبيا 
لمساعدة وزارة الداخلية في تعزيز 

خطة تأمين العملية الانتخابية.
كمـــا كانـــت المصالحة بين 
الليبيـــين التي التزمت حكومة 

الوحـــدة بتحقيقها مـــن المواضيع التي 
دار حولها النقـــاش، واعتبر الدبيبة أن 
”الجزائر مؤهلـــة لدعم وقيادة المصالحة 

في بلاده“.
من جهة أخـــرى كان مطلب الجزائر 
الأساســـي من الوفد الحكومـــي الليبي 
التعاون فـــي مكافحة الإرهاب والجريمة 
المنظمة، حيث تنشط مجموعات إرهابية 
على الحدود الطويلة بين البلدين (قرابة 
ألـــف كيلومتر)، وتنظيمـــات متخصصة 

في تهريب الأسلحة والمخدرات.

ثقل روما وباريس السياسي

تمثل إيطاليا أهمية كبيرة بالنســـبة 
إلـــى حكومة الوحـــدة الوطنيـــة، حيث 
أنهـــا تعتبـــر أكبر مســـتثمر فـــي قطاع 
النفط والغاز بليبيا وأكبر مســـتورد له، 
والمســـتعمر التاريخي للبلاد، فضلا عن 

قرب شواطئها من البلاد.
الدبيبـــة  زيـــارة  اكتســـبت  لذلـــك 
لجـــس  خاصـــة  أهميـــة  رومـــا  إلـــى 
نبـــض توجهـــات الحكومـــة الإيطاليـــة 
الجديـــدة بقيـــادة ماريـــو دراغـــي الذي 
فبرايـــر  فـــي  الـــوزراء  رئاســـة  تولـــى 

الماضي.
وعـــرف عن رومـــا دعمهـــا لحكومة 
الوفاق فـــي مواجهـــة الجيـــش الليبي 
بقيادة المشير خليفة حفتر، ما سبب لها 
انتقـــادات محلية، فيمـــا تراجع نفوذها 
مـــع دخول تركيـــا التي دعمـــت حكومة 
الوفـــاق بالســـلاح والمرتزقـــة على خط 

النزاع.
وتحاول روما اســـتعادة نفوذها في 

المشهد الليبي الجديد.

وفيما ركز الدبيبـــة خلال الزيارة على 
ملفات إعادة الإعمار والتعاون الاقتصادي 
خـــارج قطـــاع المحروقـــات وفتـــح أجواء 
الطيـــران الأوروبـــي من وإلـــى ليبيا، كان 
الاهتمام الإيطالي منصبـــا على الجوانب 
السياســـية أكثر مـــن الاقتصاديـــة، حيث 
أكد دراغي بحســـب البيان المشـــترك على 
موقـــف بلاده الداعي إلى ضـــرورة ”إبعاد 
من  المرتزقـــة وكافـــة القـــوات الأجنبيـــة“ 
ليبيا. وبالنسبة إلى روما فإن الملف الأكثر 
حساسية هو الهجرة غير النظامية، حيث 
أعرب دراغي عن اســـتعداد بلاده لـ“تمويل 
عمليـــات إعـــادة المهاجرين إلـــى بلدانهم 

والإجلاء الطوعي من ليبيا“.
أمـــا المحطة الثالثة فـــي جولة الدبيبة 
فكانـــت فرنســـا التـــي تمثـــل ثقـــلا فـــي 
الملـــف الليبـــي باعتبارها أكبـــر الداعمين 
الأوروبيين لحفتر، وتترأس حاليا مجلس 
الأمـــن الدولي، كما تنســـق مع ألمانيا لعقد 

مؤتمر برلين.
ويأتـــي دعـــم باريـــس لحفتـــر في ظل 
وقوفهـــا في صـــف الجيش فـــي مواجهة 
العبـــث التركي بأمـــن البلاد، وفـــي إطار 
دعمها لمعركة تحرير طرابلس من ســـطوة 

الميليشيات المسلحة.
ويؤكـــد المتابعـــون أن هـــذه الزيـــارة 
كانت سياســـية بامتياز على عكس زيارتي 
الجزائـــر وإيطاليـــا اللتين غلـــب عليهما 

الطابع الاقتصادي.
وفي تقدير المتابعين تراهن فرنسا على 
الدفع نحو سحب المرتزقة الروس والأتراك 
والقوات الأجنبية من ليبيا كفرصة أخيرة 
لتحقيـــق طموحاتهـــا الاقتصاديـــة هناك، 
حيث تُدرك باريـــس أن وجود هذه القوات 
يهدف لضمان موطئ قـــدم لتلك القوى في 

البلاد بمـــا يضـــع مصالحها علـــى محك 
حقيقي.

وحصل الدبيبة من الرئيس الفرنســـي 
إيمانويـــل ماكـــرون علـــى التـــزام بدعـــم 
”حكومـــة الوحـــدة الوطنيـــة فـــي الجانب 

الأمنـــي، وأيضاً تطبيق اتفاق وقف إطلاق 
النـــار (…) والعمـــل معهـــا لبنـــاء جيـــش 

موحد“.
كمـــا وعـــد ماكـــرون الدبيبـــة بدعـــم 
حكومته ”لتأمين الحدود البرية والبحرية، 
والتعاون مـــع الدول الأفريقيـــة المجاورة 

لتحقيق ذلك“.

ومسألة الحدود الجنوبية لليبيا أكثر 
ما يهـــم فرنســـا المتواجدة بقـــوة برخان 
فـــي منطقة الســـاحل، والتي اســـتخدمها 
مؤخـــرا متمردون تشـــاديون للهجوم على 
شـــمالي وغربي تشـــاد، وتســـبب ذلك في 
مقتل الرئيس إدريس ديبي وتولي مجلس 
عســـكري الســـلطة، مـــا أدى إلـــى زعزعة 
اســـتقرار البلاد وانعكس ذلك على المنطقة 

بعد أن تلاه انقلاب ثان في مالي.
ويمكـــن الاســـتنتاج أن الدبيبة نجح 
في الحصول علـــى دعم واضح من ثلاث 
دول قويـــة فـــي المنطقـــة بهـــدف إنجاح 
المرحلـــة الانتقالية ورغبـــة حكومته في 
الانطلاق سريعا في إعادة الإعمار، وحل 
المشكلات المستعجلة في قطاعي الكهرباء 

والصحة.

الدبلوماسية الليبية تحاول استعادة عافيتها من بوابة الاقتصاد
الدبيبة في الجزائر وباريس وروما لاستثمار ورقة الإعمار في حلحلة الوضعين السياسي والأمني

يسعى رئيس الحكومة الليبية عبدالحميد الدبيبة لتخطي صعوبات المرحلة 
ــــــي تمر بها ليبيا أعقاب ولادة حكومة وحدة وطنية في فبراير  الانتقالية الت
الماضي، وذلك بحشده دعما دوليا من خلال استثمار إغراءات ملف إعادة 
ــــــلاد. وتعكس تحركاته  الإعمار لحلحلة الوضعين السياســــــي والأمني للب
ــــــى كلّ من الجزائر وفرنســــــا وإيطاليا  الدبلوماســــــية الأخيرة وزياراته إل
ــــــه جذب دعم دول الجوار والدول الفاعلة في الملف الليبي لتحقيق  محاولات

الاستقرار الداخلي.

دبلوماسية نشطة

يمكن اعتبار الجزائر من بين الدول 
الاستبدادية الكبرى بسبب إصرارها 

على إبعاد وسائل الإعلام الدولية، فيما 
تستمر في سياسة التضييق على الإعلام 

داخليا.
ولم يتم الرد على طلبات الحصول 
على تأشيرات من قبل وسائل الإعلام 

الغربية الرائدة -بما في ذلك بي بي سي 
ونيويورك تايمز- لتغطية الأحداث في 

البلاد، كما من النادر ظهور الجزائر في 
أخبار العالم الدولية.

ورغم الصعوبات نقلت وسائل الإعلام 
العالمية تظاهر الملايين في جميع أنحاء 
البلاد، أسبوعا بعد أسبوع ولمدة تسعة 
أشهر سنة 2019. ومع إجراءات الإغلاق 

المقترنة بالوباء حاول حكام البلاد وضع 
حد لحركة الحراك التي فشلت، رغم 

انتشارها السلمي من أجل الديمقراطية، 
في إقناع القيادة العسكرية العليا 
بضرورة المضي نحو دولة مدنية.

وبعد عامين من سقوط الرئيس 
عبدالعزيز بوتفليقة سجن القادة 

الجزائريون 43 مليون جزائري وفقدوا 
الكثير من النفوذ الإقليمي الذي كان 
يمارسه دبلوماسيوهم اللامعون في 

السابق. قد لا يكون لديهم ما يكفي من 
الغاز للتصدير بحلول 2030 إذا لم يقوموا 
بإعادة هيكلة عاجلة لقطاع النفط والغاز، 

وفقا لعلي حشاد نائب الرئيس السابق 
لشركة النفط الحكومية سوناطراك. 

وليست هذه مخاطر متوسطة، حيث تمثل 
الهيدروكربونات 97 في المئة من الدخل 

الخارجي في الجزائر.
وفي ما يمكن القول إنه أحد أفضل 

الكتب التي كتبت عن الجزائر على 
الإطلاق، ”ذا كال فروم ألجيريا“ (نداء من 
الجزائر)، كتب روبرت مالي قبل ربع قرن 
”مع مرور السنوات، وفي محاكاة ساخرة 

للذات، يأخذ النظام تدريجيا سمات 
كاريكاتيراته الأكثر وحشية. فبعد أن ظل 

خطابه طويلا خاليا من المعنى، انتهى 
به الأمر إلى العزلة… ولم يكن هناك من 

يتحدث معه إلا نفسه“.
وتعكس رمزية إغراق العاصمة بعدد 

من رجال الشرطة أكثر من المتظاهرين 
كل يوم جمعة، وإيقاف جميع القطارات 

والحافلات ووسائل النقل الأخرى، 
ازدراء الجيش للشعب. وأعيد اللواء 

خالد نزار (من مواليد 1937) من المنفى 
في برشلونة خلال يناير الماضي، لتقديم 

المشورة إلى الرئيس عبدالمجيد تبون (من 
مواليد 1945) بينما أطلق على الجنرال 
محمد مدين (من مواليد 1939) لقب ”رب 

الجزائر“ أثناء سنوات في السلطة. 
وكانت إقالته المخزية على يد بوتفليقة في 
2015، بعد أن استمر ربع قرن في منصبه، 

أقرب إلى ملاكمة الظل منها إلى كونها 
وصمة عار حقيقية. وينتمي رئيس أركان 

الجيش، منذ يناير 2020، اللواء سعيد 
شنقريحة (من مواليد 1945) إلى نفس 

الفئة العمرية. ولا عجب في أن بلدا يقل 
متوسط   عمر سكانه عن 30 عاما قد توقف 

عن الاهتمام بالكراسي الموسيقية.
ويواصل الرئيس عبدالمجيد تبون 

وعوده بالإصلاح ويشرح كيف أن 
متآمرين أجانب اختطفوا الحراك 

”المقدس“. ويتحدث التلفزيون الرسمي، 
ليلة بعد ليلة، عن الأعمال المجيدة التي 
قام بها أبطال الكفاح الدموي من أجل 
الاستقلال، غافلا عن حقيقة أن الجيش 

والأمن قد صادرا الديمقراطية حتى 
قبل استقلال البلاد على أيدي الحكومة 

المؤقتة للجمهورية الجزائرية.
ومؤخرا عرض فيلم من إنتاج 

الجيش بعنوان ”من يستهدف الجزائر؟ 
الحقيقة كاملة“، وهو خليط من اتهامات 

التآمر يدمج الأمازيغ والإسلاميين 
والعاملين الفرنسيين. وفي أبريل اتهم 
وزير العمل الهاشمي جعبوب فرنسا 

بأنها ”العدو التقليدي والأبدي للجزائر“. 
ثم ألغت الحكومة الجزائرية زيارة كان 

من المقرر أن يجريها رئيس الوزراء 
الفرنسي جان كاستكس إلى الجزائر قبل 

أيام قليلة من موعدها المفترض.
وفي الشهر الماضي اتهم تبون، 
الذي عادة ما يردد مواقف الجيش، 

فرنسا بـ“ذبح نصف سكان الجزائر“ 
خلال حرب التحرير، في مبالغة 
تاريخية صارخة بلا شك. وكان 

الكاتب مولود فرعون، صديق 
الكاتب الفرنسي ألبير كامو الذي 
دعم التمرد ضد فرنسا وقتل على 

يد منظمة الجيش السرية اليمينية عشية 
الاستقلال، قد تنبأ مباشرة بعد بدء 

الحرب في 1954 بأن ”السكان الأصليين 
الجزائريين، الذين أُهينوا بالأمس، 

ويعذّبون الآن ويطاردون، سينتهي بهم 
الأمر في أسوإ عبودية عرفوها“. ولا 

تناسب نظريات المؤامرة الحكام الذين 
غالبا ما يمتلكون حسابات مصرفية 
في الخارج، والذين يدرس أطفالهم 
في أوروبا والولايات المتحدة. حتى 

أن العديد منهم يحملون جوازات سفر 
فرنسية.

ويجب ملاحظة خاصيتين لحركة 
الاحتجاج؛ فقد كانت 

الحركة أقوى بين 
السكان الأصليين 

الناطقين باللغة 
الأمازيغية مما 

هي عليه بين 
الناطقين 

بالعربية. وسمح هذا للحكام بتصوير 
حركة الاحتجاج على أنها ”غير وطنية“ 
وأنها تندرج في إطار الصراع المفترض 

بين البربر والعرب، والذي هو في الواقع 
من إبداعات الاستعمار. وقد استغل 

القوميون العرب هذا الانقسام الملفق 
بعد الاستقلال كما ذكر روبرت مالي في 

كتابه. كما لم ينجح الحراك في بناء 
منظمة أو قيادة حقيقية خلال الأشهر 

الستة التي تمتع فيها بحرية التصرف 
نسبيا عام 2019. وقد نجح في منع 

بوتفليقة من الترشح لولاية خامسة، وهو 
ما لم يكن 

في حد ذاته 
بطوليا، 

لكنه فشل في 
تقديم منصة 
للإصلاحات. 

وربما كان 
من المبالغ فيه 
مطالبة حركة 

اجتماعية 
واسعة ومتنوعة 

بتقديم حلول 
للمشاكل 

المطروحة في مثل هذا الوقت القصير.
لقد بذلت قوات الأمن كل ما في 

وسعها لإثارة العنف بين المتظاهرين 
الذين لم ينخدعوا بالطعم أبدا، مما 

أدى إلى زعزعة القناعة الراسخة 
لدى الكثيرين في الغرب بأن المجتمع 
الجزائري عنيف بطبعه. لقد تعرض 

كمال الدين فخار للمضايقات على مدى 
سنوات قبل أن يموت في السجن نتيجة 
إضرابه عن الطعام والإهمال الطبي في 

مايو 2019، وتوفي القائد السابق لجيش 
التحرير الوطني الأخضر بورقعة (1933 – 
2019) بعد فترة وجيزة من إطلاق سراحه 

من السجن (مدة أربعة أشهر)، وتعرض 
الرئيس السابق للرابطة الجزائرية 
للدفاع عن حقوق الإنسان مصطفى 

بوشاشي إلى السب في حملات إعلامية 
مع الصحافي السابق فضيل بومالة.

ويخشى الجيش هذه الشخصيات 
الكاريزمية ويعاملها بقسوة بينما يسرع 

القادة الأوروبيون إلى التنديد بضحايا 
القمع في دول مثل روسيا وإيران 

والصين.
ويعطي القادة السياسيون 

الفرنسيون نظراءهم في الاتحاد 
الأوروبي والجزائر انطباعا بأنهم 

يخشون الفوضى المحتملة التي قد تنجم 
عن سياسات أكثر حرية من وحشية 
النظام. وغالبا ما يدفع الخوف من 

الإسلام السياسي، الذي عادة ما يختلط 
بالإرهاب، القادة الغربيين إلى تأييد 

الأنظمة الاستبدادية في الشرق الأوسط 
وشمال أفريقيا. ولا تزال ذكريات ”العقد 

الأسود“ المؤلمة حية لكن المخاوف من 
المخططات الإسلامية لم تعد من بين أكبر 
اهتمامات الجزائريين اليوم. وإلى جانب 
ذلك لم تُظهر شعارات الحراك أي مؤشر 
على انجراف حركة الاحتجاج الشعبي 

إلى وجهات نظر دينية متطرفة.

فرانسيس غيلس
باحث مساعد في مركز 
برشلونة للشؤون الدولية
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